
مدينــة القــدس، مدينــة محتلــة، وذلــك امــر مفــروغ منــه دوليــا، الا ان عــدم اعتــراف دولــة الاحتــال الاســرائيلي بذلــك يرتــب 
الكثيــر مــن المســؤوليات علــى المجتمــع الفلســطيني فــي القــدس، ويجعــل مــن حيــاة الفلســطيني فــي القــدس أكثــر 
ــال الاســرائيلي  ــه واقعــا تحــت الاحت ــي يكتســبها بصفت ــث يحــرم الفلســطيني مــن مجموعــة مــن الحقــوق الت ــة، حي صعوب

ــال. ــى ســبيل المث ــف عل ــات جني وفقــا لاتفاقي

لــم ينتظــر الفلســطينيون القانــون الدولــي ليقــدم لهــم الحلــول والمســاعدات، حيــث أدركــوا مبكــرا ارتبــاط السياســة الدوليــة 
ــد مــن  ــة، ووســعت العدي ــة والخيري ــات الاهلي ــم انفســهم مــن خــال اللجــان والمؤسســات والجمعي ــدأوا بتنظي ــة، وب بالتنمي
المؤسســات اختصاصاتهــا لتغطــي قــدرا اكبــر مــن الاحتياجــات بعــد ان كانــت متخصصــة فــي تقديــم نــوع أو شــكل واحــد مــن 
الخدمــات. وفــي الوقــت الــذي كان الاقتصــاد الفلســطيني جــزءا مــن منظومــة اقتصــاد الاحتــال الاســرائيلي، بــرزت اصــوات 
ــي عــن  ــو بشــكل جزئ ــة، تضمــن للفلســطينيين اســتقال اقتصادهــم ول ــة حقيقي ــادي بضــرورة رســم اســتراتيجيات تنموي تن

اقتصــاد الاحتــال كخطــوة فــي اتجــاه الاســتقال التــام.

وعلينــا ان نؤكــد ان البيئــة التــي خلقهــا الاحتــال الاســرائيلي ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو القــدس كانــت ولازالــت الســبب 
الرئيســي فــي تعطيــل عجلــة النمــو والتنميــة فــي فلســطين. فمصــادرة الاراضــي، والشــروط التعجيزيــة للتصديــر ضاعفــت 
مــن محنــة القطــاع الزراعــي، وفتــح ســوق العمــل الرخيصــة أمــام العمــال الفلســطينيين منــع القطــاع الصناعــي الفلســطيني 
مــن البــروز، لذلــك ظهــرت الكثيــر مــن النقاشــات التــي انعكســت علــى فهــم الفلســطينيين الجمعــي لمصطلــح التنميــة 

وعاقتهــا بالصمــود تحــت الاحتــال.1

فمــن قــول »لا تنميــة تحــت احتــال« الــى اقــول اخــرى عديــدة تتعلــق بهــذا المحــور كـ«تنميــة العناقيــد« وغيرهــا مــن المقترحــات، 
أصبــح الفلســطيني أكثــر نضجــا علــى المســتوى النظــري، حيــث حــاول التعلــم والاســتلهام مواقــف ســابقة حصلــت أو لا 
ــرا لمفهــوم »التنميــة مــن أجــل الصمــود«، المفهــوم الــذي وان اتفــق  ــزال تحصــل فــي بقــع أخــرى مــن العالــم، ولجــأوا اخي ت
الفلســطينييون علــى اعتمــاده الا انهــم واجهــوا الكثيــر مــن المصاعــب فــي ســبيل الوصــول الــى فكــرة نهائيــة يمكــن تحويلهــا 

الــى واقــع عملــي يمكــن تتطبيقــه.2

فعلــى ســبيل المثــال، اختلــف تفســير المؤسســات لمفهــوم الصمــود، وعملــت كل مؤسســة وفقــا لرؤيتهــا الخاصــة لهــذا 
المفهــوم، وبــدأت فــي بنــاء برامجهــا ومشــاريعها علــى تلــك الاســس، ممــا خلــث تباينــا فــي الاســاليب وتنوعــا فــي الاهــداف 
لــدى كل مؤسســة عــن الاخــرى، اضافــة الــى اتســاع الاختصاصــات كمــا اســلفنا ممــا خلــق ارتبــاكا داخــل مؤسســات المجتمــع 

المدنــي حــول مــن وكيــف يتحــول العمــل المدنــي الــى اداة لتعزيــز الصمــود.

القطاع الشبابي:

لوجــود سياســات الاحتــال القمعيــة بــدأت المؤسســات الشــبابية بالعمــل فــي القــدس تحــت اطــار أهلــي، وتضمــن عمــل 
هــذه المؤسســات الكثيــر مــن الانشــطة والفعاليــات المتباينــة، فانتشــرت الانديــة، التــي لــم تكــن ابــدا تعكــس عمــا رياضيــا، 
بــل كانــت الانديــة تشــمل الانشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة والكشــفية وغيرهــا الكثيــر اضافــة الــى الفعاليــات الرياضيــة، حتــى 
ان النــادي كان فــي مراحــل معينــة مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني أكثــر أهميــة مــن المدرســة والبيــت، حيــث كانــت الانديــة 
مصانــع للوعــي، والفضــاء الحــر الوحيــد للشــباب والشــابات للحديــث حــول مــا يجهدهــم أو يؤرقهــم فــي مجتمــع تحــت احتــال.

ســنوات مــرت، وتغيــر الواقــع، واصبحــت المؤسســات بأنواعهــا تنتقــل الــى الاولويــة التــي يحددهــا الممــول الاجنبــي، 
باجنداتــه المختلفــة، وعلــى الرغــم مــن مئــات الاف النمؤتمــرات ودورات بنــاء القــدرات الا ان ذلــك لــم يشــفع لقطــاع الشــباب 
بضمــان الاســتمرار، ولــم يحقــق علــى ســبيل المثــال، المشــاركة السياســية للشــباب ناهيــك عــن القصــور الكبيــر فــي ضمــان 

اســتمرارية المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر التــي عــادة مــا تنتهــي بنهايــة فتــرة المشــروع.3

قطاع التعليم:

غالبيــة المؤسســات التعليميــة الفلســطينية ســواء كانــت مؤسســات تعليــم عالــي، أم جامعــات، تــم تأسيســها فــي ســتينيات 
وســبعينيات القــرن المنصــرم، وتحملــت مســؤوليات التعليــم تحــت الاحتــال طــوال الفتــرة الماضيــة فــي ظــل غيــاب كامــل 

1 .www.youtube.com/watch?v=h_s23uVPIJ0 .2018 .البيئة القهرية – التنظيم والبناء في القدس المحتلة.  فيلم وثائقي من تنفيذ مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
فلسطين: منظور تنموي جديد، د.محمد اشتية، 2018.. 2
من لقاء حول دور المجلس الاعلى للشباب والرياضة في الحفاظ على الهوية الفلسطينية في مدينة القدس، الرؤيا الفلسطينية، 2018. 3
سناء قصراوي، دور المجتمع المدني الفلسطيني في التنمية، مجلة سياسات، العدد 44، 2018. 4
مــن توصيــات مجموعــة جلــد المنبثقــة عــن مشــروع ســجال المنفــذ مــن قبــل مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية خــال جلســة مســاءلة مــع كل مــن الســيد معتصــم ابوغربيــة مديــر . 5

عــام المجلــس الاعلــى للشــباب والرياضــة – فــرع الوســط، والســيد حمــدي الرجبــي وكيــل مســاعد وزارة القــدس، 2018.

جَلَــــــد – مشـــروع سِجـــــال
برامج مؤسسات المجتمع المدني في القدس

التنميــة، والتمكين، وتعزيز الصمود



لاي شــكل مــن اشــكال الدعــم لهــذا القطــاع بالــغ الاهميــة ولــم يتــم تطويــر هــذا القطــاع منــذ ذلــك الوقــت حتــى يومنــا هــذا، 
ان تطويــر البنــاء، وقاعــات المحاضــرات لــم ينعكــس ابــدا علــى تطويــر برامــج جديــدة أو علــى اضاقــة تخصصــات حديثــة لهــذه 

المؤسســات.

وتبقــى هــذه المؤسســات فــي هــذا الوقــت الرافــد الاساســي لســوق العاطليــن عــن العمــل الفلســطيني، حيــث ان غالبيــة 
العاطليــن عــن العمــل هــم خريجــوا وخريجــات الجامعــات والمعاهــد والكليــات، وربمــا يعــود ذلــك الــى تاشــي قيمــة الجــودة فــي 
وتقديــم الاعــداد التــي يتــم تخريجهــا علــى تنويــع التخصصــات، الامــر الــذي دفــع بعــض النقابــات الاكاديميــة والمهنيــة فــي 
فلســطين علــى رفــع شــروط الانضمــام لهــذه النقابــات فــي محاولــة لتقليــل نســب المنتســبين. وبالتالــي فاننــا نــرى ان صيغــة 

تعزيــز الصمــود طغــت ايضــا علــى المفاهيــم التنمويــة التــي يراهــا الملتحقــون او القائمــون علــى القطــاع التعليمــي.4

عنــد الحديــث عــن القطاعــات المختلفــة فــي القــدس يتضــح ان العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، والمجتمــع 
المدنــي بشــكل عــام، يعمــل علــى اســس مغلوطــة علــى اعتبــار ان الهــدف الرئيســي للعمــل المدنــي هــو تنميــة القطاعــات 
المختلفــة، الا ان مــا يظهــر بشــكل جلــي ان معظــم هــذه الجهــات تعمــل علــى تعزيــز صمــود المقدســيين، والعديــد مــن هــذه 
ــح المقدســيين بعــض الامــل فــي الصمــود بوجهــى كل تلــك  ــم تصــل حتــى الان لهدفهــا فــي المشــاركة فــي من الجهــات ل

المعيقــات والتحديــات التــي تشــكلها البيئــة القهريــة الطــاردة للمقدســيين.

أمــا مصطلــح التنميــة، الــذي يتخــذ ابعــادا أكثــر عمقــا تجــاه الفلســطينيين فــي القــدس فبعيــد كل البعــد عــن مــا يتــم تنفيــذه مــن 
مشــاريع وبرامــج مختلفــة توضــع تحــت عنــوان التنميــة، وأمــا التمكيــن، فعلــى الرغــم مــن بنــاء قــدرات مشــاركين عديديــن فــي 
مجــالات مختلفــة، والعمــل بشــكل فــردي فــي بعــض الاحيــان علــى بنــاء قــدرات مؤسســات وجهــات أهليــة وتنمويــة الا ان ذلــك 
مــادرا مــا ينعكــس علــى المجتمــع المدنــي الفلســطيني بشــكل واســع، وغالبــا مــا لا يكــون هنالــك اي فرصــة لضمــان اســتمرارية 

عمــل الاطــراف المســتفيدة مــن هــذه المشــاريع والتدريبــات المختلفــة.

فبــكل وضــوح، يغلــب هــدف تعزيــز الصمــود كهــدف أكثــر تحقيقــا لاعمــال المجتمــع المدنــي فــي القــدس، علــى الرغــم مــن ان 
الاجنــدات المعلنــة للمجتمــع المدنــي والاهلــي عــادة مــا ترتبــط بمصطلحــات التنميــة والتمكيــن.

وعلــى الرغــم مــن النظــرة التشــائمية للواقــع المنعكــس فــي الســطور الانــف ذكرهــا الا اننــا نــرى أهميــة تطويــر عمــل المجتمــع 
المدنــي الفلســطيني ليصــل لمرحلــة ضمــان اســتمرارية المشــاريع التــي تهــدف الــى تعزيــز صمــود المقدســيين فــي مواجهــة 
قوانيــن وسياســات واســتراتيجيات طــاردة تهــدف الــى تفريــغ المدينــة المقدســة مــن ســكانها الفلســطينيين، ولذلــك نوصــى 

بالتالــي:

ان تنعكــس اختصاصــات الكــوادر التــي تشــكل العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى توزيــع . 1
اختصاصــات وقطاعــات فــي جوهــر عمــل المؤسســة ورؤيتهــا وأهدافهــا.

ان يتــم تحديــد اولويــات العمــل بيــن المصطلحــات الثــاث: تنميــة، تمكيــن، تعزيــز صمــود، وان تتــوزع . 2
القطاعــات ايضــا علــى هــذه الاولويــات، كل وفقــا لقدراتــه، وكل وفقــا لرؤيتــه واولويــات عملــه فــي 

تخصصــه.
ان يتــم اشــراك المجتمــع المدنــي بشــكل أكبــر فــي صياغــة الخطــط الاســتراتيجية لمختلــف القطاعــات، وان . 3

لا يقتصــر ذلــك علــى الفئــة التــي يســتهدفها الممولــون بشــكل عــام.
المجتمــع . 4 واولويــات  مطالــب  تعكــس  بحيــث  المموليــن،  واجنــدات  اســتراتيجيات  اســتهداف  يتــم  ان 

الفلســطيني فــي القــدس، وان لا يتــم تحديــد النقــاط التــي ســتركز الجهــات الممولــة علــى الانفــاق عليهــا 
وفقــا لدراســات لا يشــارك فيهــا الفلســطينيون وان تكــون العينــات التــي تشــارك فــي صياغــة هــذه 

الاولويــات متوجــة مــن القاعــدة للقائمــة وليــس العكــس.
ــا، فالمــال السياســي . 5 ــا ودولي ــريء، عربي ــر ب الابتعــاد بشــكل كامــل عــن المــال السياســي والتمويــل الغي

نرتبــط دومــا بتنــازلات او محــاولات التأثيــر علــى المجتمــع الفلســطيني للحصــول علــى تنــازلات سياســية.5

التنميــة والتمكيــن مصطلحــان مترابطــان، الا ان لا اهميــة لهــا فــي حالــة عــدم قــدرة المجتمــع الفلســطيني فــي القــدس علــى 
الصمــود فــي وجهــة البيئــة القهريــة الموجهــة لطــرد الفلســطيني مــن القــدس، ربمــا لا يمكننــا العمــل بهــدف التنميــة تحــت 

الاحتــال، الا ان اقــل مــا يمكننــا فعلــه تعزيــز صمــود المقدســيين علــى أمــل ان نســتطيع تحــرك عجــات التنميــة 
والتمكيــن يومــا مــا فــي العاصمــة الابديــة للشــعب الفلســطيني. 


